توبة خلف القضبان 


بسم الله الرحهمن الرحيم 


الحمد لله و حده» والصلاة والسلام على من لا ني بعده» ما 


أخي السجين! عن من نعم الله عز وحل عليناء أن الله ععز 
وحل فتح لنا باب التوبة» مهما كانت ذنوبنا وحطاياناء فلم يؤيسنا 
ag ES‏ (#قل يا 
ادي الّذِين أسْرّفوا على ألفسهم لا تقتطوا من رَحمَة الله إن 
الله ل اي جه اله الفا الرحيم واا إلى 
ربكم وَأَسِْمُوا لَه من قبل أن يكم الْعَذاب نم ا صروت 


E oF | 


وقال سبحانه: : اوهو الذي يقبل الوبة عر عباده ريفو عن 
SS‏ [الشوری: .]۲١‏ 
ولذلك فهو يدعوهم اتوب e‏ »> ولا ا 
ا n}:‏ یرید اَن وب عَلَيْکم وَيُريد اين عون 
الشَهرّات أن تميلوا مَيْلّا عظيمًا)[النساء: ۲۷]. 

فلماذا نعرض - أخحي- عن طريق التوبة الذي هو طريق الفوز 
والنكد.. 


ّ توبة خلف القضبان 


التوبة فريضة شرعية 


التوبة -أحي- هي الرحوع عما يكرهه الله ظاهرا وباطناً إلى 
ما يحبه الله ظاهرا وباطنا. . 

وهي فرض عين على كل مسلم» وفرضيتها ثابتة بالكتاب 
والسنة والإجماع. 

فأما الكتاب فلقول الله تعالى: ال رووا إلى الله جَميعًا نها 
لومون لملم فون [الرر: .]٠١‏ 

وقوله تعالى: يا يها الذِينَ منوا وبوا إى اله وة 
صو حًا [التحرم: ۸ فی هاتين الآيتين الأمر ا بالتوبة لجميع 
المؤمنين» وهذا يدل على وجوب التوبة» ويدل كذلك على أن 
التوبة ليست خاصة بالعصاة والمخلطينء لأن الله تعالى أمر ما أهل 
الإبعان. 

وما يدل على وجوب التوبة كذلك قوله تعالى: لإِوَمَن لم يشب 
فاأولَنكَ هم الظالمُون#[الححرات: آ ا[ حت قم الادال 
قسمين: تائب وظالم» ولا كان الظلم حرما» كانت التوبة واجبة. 

أما السنة: فقد أمر البي 5 بالتوبة فقال: «يا أيها الناس توبوا 
إلى الله فإ أتوب إليه في اليوم مائة مرة» [رواه مسلم]. 

ويا لله العجب ! رسول الله ل المعصوب الذي لا ينطق عن 
الهوى» وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأحرء وحاشاه ئ عن 
الذنوب الي نعرفهاء ومع ذلك يتوب في اليوم الواحد مائة مرة!! 


وڊ بة خلف القضبان ۷ 


ونحن غافلون عن التوبة.. واثقون بالرحمة والمغفرة.. وكأننا 
ضما على اله اة بل الفردوس الأعل! 

وأما الإجماع فقد قال ابن قدامة: الإجماع منعقد على وحوب 
التوبة. 

وقال ابن تيمية: (ولا بد لكل عبد من توبة» وهي واجبة على 
الأولين والآحرين). 


الله رحیم بعباده 


ومن رحة الله علينا أحي الحبيب» أن دعانا إلى التوبة وفرضها 
علينا لنتوب فيغفر لنا سبحانه وتعالى» فما أرحه بنا وما أرأفه بحالناء 
وما أحلمه علينا. 

قال البي و4: «لله أشد فرحا بتوبة عبده حين توب من 
أحد كم كان على راحلته بأرض فلاة» فانفلتت منه وعايها طعامه 
وشرابه» فأيس منهاء فأتى شجرة فاضطجع في ظلهاء وقد أبس 
من راحلته» فبينما هو كذلك إذا هو ها قائمة عنده» فأخحذه 
بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك» 
أخطاً من شدة الفرح» [رواه مسلم|]. 

فالله عز وجل يدعوك - حي الحبيب - إلى داره: لإواللة 
يذو إلى دار السام ودي مَن ياء إلى راط 


مستقیم#[یونس: .]۲١‏ 
فلم الإإعراض؟ 0 وم الصدود؟ .و الفرار؟ 


۸ توبة خلف القضبان 


إن من حاف خخلوقا فر منه.. اما من حاف من الله تعالى فر 
إليه: #(قفرّوا إلى الله اي کہ مه َير مُبن#[الذاريات: .]٠١‏ 

فالله عز وحل يقبل توبة التائبين» ويغفر ذنوب المذنبين» ويقبل 
عثرات العاثرين.. ويرحم دمو ع الخائفين النادمين.. 

فأين التائبون إلى الرحمن؟ ! 

أين الخائفون من النيران؟ 

أين المشتاقون إلى الجنان؟ ! 

أين الخاطبون للحور الحسان؟ ! 

ظلم العبد ورهة الرب 


قال تعالى: إن الْإلْسّان لربه لكنوة#[العاديات: .]١‏ 

قال ابن عباس: كفور جحود لنعم الله. 

وقال الحسن: هو الذي يعد المصائب وينسى النعم.. 

أما الرب عز وجل فهو الغني الحميدء الذي يبسط يده بالليل 
ليتوب مسيء النهار» ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حى 
تطلع الشمس من مغرها.. 

بتزل سبحانه كل ليلة إل اء آلذنيا ف ثلث اليل الآأخر 
فيقول: 

هل من داع فأستجیب له؟ .. 

هل من سائل فأعطيه؟ .. 


توبة خلف القضبان ۹ 


هل من مستغفر فأغفر له؟ ... 

وهل من كذا... هل من كذا حي يطلع الفجر... 

e E E REE gE 
بل قال: مي حنتيٰ قبلتك.. إن أتيتي ليلا قبلتك.. وان أتيتن مارا‎ 
قبلتك.. وإن تقربت مي شبرا تقربت منك ذراعا.. وإن تقربت مي‎ 
ذراعا تقربت منك باعا. وإن أتيتي تمشي أتيتك هرولة.. ولو لقيتيٰ‎ 
بقراب الأرض خطايا.. ثم لقيتي لا تشرك بي شيئا.. أتيتك بقراما‎ 
مغفرة.. ولو بلغت ذنوبك عنان السماء م استغفرتي غفرت لك»‎ 
وسن آعظم می جردا و کرما؟ د‎ 

عبادي يبارزوني بالعظائم.. وأنا أكلؤهم على فرشهم.. إن 
والجن والإنس ف نبا عظيم.. أحلق ويعبد غيري.. وأرزق ويشكر 
سواي.. خيري إلى العباد نازل.. وشرهم إلى صاعد.. أتحبب إليهم 
بنعمي وأنا الغيْ عنهم.. ويتبغضون إلى بالمعاصي وهم أفقر شيء 
للى.. 

من أقبل إلى تلقيته من بعيد... ومن أعرض عي ناديته من 
قريب:.. ومن ترك الأخلي أعطيته فوق المريد.: ومن آراد رضاتي 
آرذ ت ها بريد ومن تصرف جرل وقرن الت له الحديد: 

أهل ذكري أهل جحالسيٍ.. وأهل شكري آهل زيادت.. وأهل 
طاعيَ أهل كراميٍ.. وأهل معصييَ لا أقنطهم من رهمي.. 

إن تابوا إلى فأنا حبيبهم.. فإني أحب التوابين وأحب 
المتطهرين.. وإن لم يتوبوا إلى فأنا طبييهم.. أبتليهم با ملصائب 


1۰ توبة خلف القضبان 


من آثرني على سواي» آنرته على سواه.. الحسنة عندي بعشر 
افا إل سعمائة ضف إل أضاف رة ,السكةاغتةي 
بواحدة.. فإن ندم عليها واستغفرن غفرهًا له.. 

أشكر اليسير من العمل.. وأغفر الكثير من الزلل.. رمي 
سبقت غضبي. وعفوي سبق عقوبي.. وأنا أرحم بعبادي من 
الوالدة بولده". 


آقرب الطرق إلى الجنة 


وإن سألت أخحي عن طريق مضمون سهل يسير ليس فيه 
مشقة ولا نصب» ومع ذلك فإنه موصل إلى رضوان الله والجحنة» 
أحبرتك أن هذا الطريق هو طريق التوبة. 

وإذا أردت معرفة ذلك» فتعال معي لتقرأً ما سطره الإمام ابن 
القيم عن سمات هذا الطريق إذا قال رحه الله: (هلم إلى الدحول 
على الله ومحاورته في دار السلام بلا نصب ولا تعب ولا عناء.. بل 
من أقرب الطرق وأسهلها.. وذلك أنك في وقت بين وقتين.. وهو 
في الحقيقة عمرك.. وهو وقتك الحاضر بين ما مضى وما يستقبل.. 

فالذي مضى تصلحه بالتوبة والندم والاستغفار.. وذلك شيء 
لا تعب غليك فيه ولا نصب» ولا معاناة عمل شاق إا هو عمل 


(۱) مدارج السالکین (۲۱۱/۱ ۰ .)۲٠۱۲‏ 


توبة خلف القضبان ۱١‏ 


فما مضى تصلحه بالتوبة.. وما يستقبل تصلحه بالامتتاع 
والعزم والنية.. وليس للجوارح يي هذين نصب ولا تعب.. ولکن 
الشأن في عمرك.. وهو وقتك الذي بين الوقتين.. فإن أضعته 
أضعت سعادتك ونحاتك.. وإن حفظته - مع إصلاح الوقتين 
اللذين قبله وبعده ما ذكر - بحوت وفزت بالراحة واللذة والنعيم.. 

وفي هذا تفاوت الناس أعظم تفاوت.. فهي - والله = أيامك 
الخالية.. ال جحمع فيها الزاد لمعادك.. إما إلى الجنة وإما إلى النار.. 
فإن اتخذت إليها سبيلا إلى ربك.. بلغت السعادة العظمى والفوز 
الأكبر قي هذه المدة اليسيرة الي لا نسبة ها إلى الأبد.. 

وإن آثرت الشهرات والراحات واللهو و اللخب .القت 
عنك بسرعة.. وأعقبتك الأ لم العظيم الدائم الذي مقاساته ومعاناته 
أشق وأصعب وأدوم من معاناة الصبر عن محارم الله.. والصبر على 
ES EAE Eb‏ 


(۱) الفوائد ص (۱۷۰ - .)۱۷١‏ 


۱۲ توبة خلف القضبان 


فاستبقوا الصراط 


فيا أخي الحبيب بادر بالتوبة الصادقة» وحدد التوبة قي كل 
يوم وق کل و قت واد اديت مرة أخحرى» فجدد توبة أحرى» 
ولا تصر على الذنب أو تعتقد أن الله عز وحل لا يغفره لك.. 
وما يدريك أنك ستعيش إلى غد.. فإن الموت يأن بغتة بلا أسباب 
ولا مقدمات.. وكم رأينا ناسا ماتوا فحأة وهم قي شرخ 
حادث e‏ طائشة. mE.‏ 
سبب موته.. قال تعالى: وما كذري فس مَاذا كسب عدا وَمَ 
ري فس باي اض تَمُوت)[ لقمان: [<٤‏ 

ومن هنا أمر الله عز وحل باغتنام الأوقات في طاعته.. 
والمسارعة بالتوبة قبل حلول الأجل.. قال تعالى: إوّسارغوا إلى 
مَغْف َة مَغْفِرة من ربكم وجنة عرٴضها السّمَوّات رارض[ آل عمران: 
e‏ 

وقال: #قاستبقوا اخيرات[ [البقرة: .]٠٤۸‏ 

وقال: #إوالّذين إذا فَعَلوا احشة ظلَمُوا اسهم ذکروا 
الله فاستغفروا لذئوبهم ا إلا الله ولم بصروا 
على ما فَعَلّوا وَهُم يعْلْمُون)[آل عمران: .]٠٠١‏ 

وقال البي #5: «ويل للمصرين على ما فعلوا وهم يعلمون» 


[رواه أحمد و صححه الألبان|: 


توبة خلف القضبان ۳ 


- تب الآن قبل أن تتراكم الظلمة على قلبك» فلا تستطيع 

- تب الآن قبل أن يهجم عليك المرض أو الموت فلا تجهد 
مهلة للتوبة والإنابة. 

- تب الآن: قبل أن يأتيك ملك الموت فتقول: لإرب 
ازجغُون)افيقال لك: #كلا).. 

- تب الآن واقبل النصح» فالسعيد من وعظ بغيره.. 

CM 


الحذت مَعَ الرّسُول سَبيلا * ي a‏ 
خليلا) | الفرقان: ۲۷» ۲۸]. 


وراقب الله واحذر زلة الققدم 
من نرات التوبة 
للتوبة أحي ثمرات عديدة يحتاج إليها كل مسلم» ولا أراك إلا 
قي شدة الاحتياج إليهاء فاحرص أخحي على قطف هذه الثمار فما 
والله فرصتك إلى النجاة والفوز والنعيم» ومن تمرات التوبة: 


٤‏ توبة خلف القضبان 


1- اما سبب لدخول النة والنجاة من النار: لقوله تعال: 
5 #فَحَلّف مِن بَعْدِهِم حَلف أضاعُوا الصلاة ولغوا الشهرات 
فْسَوّف يلون عي * إلا من تاب وَآمَنَ وَعيل صالحًا قأوّك 
يلون الحنَة ول بُظْلَمُون شي [مر: 0۹ N‏ 

۴- أا سبب لتكفير السيئات وتبدیلها حسنات: 

لقوله تعالى: لايا ايها الذين آمنوا وبوا إلى الله توبة تصوحا 
ooo‏ 
تحتها الأنهار) [التحرم: ۸]» وقوله تعالى: ل من اب وآمَنَ 
وَعيل عملا صالخا فأوليك يبدل الله سيَاتهم حساتٍ ركان 
اله غفورًا رَحيمًا#[الفرقان: .]۷١‏ 

۴۳-أما سبب ححبة الله: 

تراه تمال: لإووئوا إلى اله خييع لها الثزبثوة مأ 
تفلځون# [النور: .]١١‏ 

-٤‏ أا سبب ححبة الله: 

ا ل س اا و 
المطهرين[البقرة: .]۲٠٠‏ 

- ما سبب لحصول اخيرات للعبد: 

لقوله تعالى: لايا قوم ار رکم ثم ووا ! له يريل 
السَمَاء عَلَيْكمْ مِذرارًا وټزذکم وة إلى فوتكم وک ولوا 


مُجرمین[ هود: ۲[. 


توبة خلف القضبان 1٥‏ 


-٦‏ أا سبب للمغفرة والرحهة: 
لقوله تعال: ([والذين عَولوا السات لم ابوا ِن بده 
منوا إن رَبك من بَعْدها لعفو رَجيم#[الأعراف: .]٠١١‏ 


۱٦‏ توبة خلف القضبان 


الطريق إلى التوبة 

وإذا سألت أخحى عن بداية طريق التوبة فإنه (اليقظة)» فاليقظة 
هى البداية الحقيقية للاستقامة والنهوض من ورطة الغفلة وحنة 
التقصير. 

قال ابن القيم رهه الله: (فأول منازل العبودية: (اليقظة) وهي 
انزعاج القلب لروعة الانتباه من رقدة الغافلين..). 

فهل تشعر أحي بالتقصير؟ 

هل تشعر باتفریط في سق اء 

هل تشعر بالندم على ما سلف من العصيان؟ 

إن محرد شعورك هذا هو بداية التوبة والاستعداد الحقيقى ها. 
أما الذين لا يشعرون بذنوم وتفريطهم وتقصيرهم» فإن التوبة م 
تخطر بباهم. 

فهل أنت مستعد - أحي الحبيب هذه اليقظة المباركة؟ 

فهل أنت متشوق هذا التوحه الجديد؟ 

هل أنت جاهز هذا التحول في مسيرة حياتك؟ 

إنه - والله - مستقبلك الحقيقى» وسعادتك الأبدية الي إن 
جميع حهاتك» ولزمتك الحسرة والندامة» وليت حين مندم. 


توبة خلف القضبان ۱۷ 
إننا لا ندعوك - أحى - إلى عمل شاق يصعب عليك.. إنا 
ندعوك فقط إلى وقفة تأمل» وفكرة حقيقية في المصير والمال» 
وحاسبة صادقة للنفس» ومراحعة حثيثة لما قدمت وما ينتظرك. 
فالأمر جحد خحطير» ونذير الموت يتربص» والنهاية الحقيقية قي 
كلمتين: يا أهل الجنة حلود فلا موت» ويا أهل النار حلود فلا 
۱ 8 8 5 
موت کی فلت شر ق ائ الان كرون ااا 
أسال ال ولك وة م ة2 وغو دة سادق و ا6ا ل وب 


e‏ م 


ماحقة. 
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.)٤ › ۳( يقظة السلف ص‎ )١( 


